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ره ارہز الح 
مقدمة 

تختلف اللغة الغنية عن اللعة العادية كثيرا »> وذلك من حيث 
الممنى والمعنى ء فلاشسعر والنثر لعتهما المتمدة على نوع من دلالات 
الالفاظ وفق منظومة متناسقة متتاغمة » سواء كانت سجعا » أو 
جناسا » او طباقا » او مجازا» أو عير ذلك من الالوان الفنية التعبيرية 
التتوعة ٠‏ كما ان الجرس الموسيقى » الذى يعد جزءا من المعنى ومن 
الكيان الغضى عامة يقوى 'حساسنا بالتناغم » والتناسق وينمرنا 
احساس بالنشوة لا قدمته لنا هذه اللوحة القنية الجميلة » ولك 
حى الناية القصوى للفن حيث انه يقدم أكثر مما يعلم . 

ومن هنا تبرز آهمية دراسة الشعر والنثر لغويا ودلاليسا » 
اذ يسدعا هذا النوع من الدراسة » باقى الدراسات الأخرى لنويا 
وصوتيا وفنيا وذلك من حيث : 

١‏ - التفسير القائم على معطيات التجربة الغنية » عن طريق 
استقراء عناصر هذه التجرية ء 

٠‏ القاء الضوء على الاستخدامات الفتية الخاصة فى 
التراكيب اليغوية ولا كان البديع قائما على المحسنات التى تتخذ مر 
الموسيقى الصوتيه والمحتويات الدلالية ء وسيلة للبناء الفنى كان 
لايد من محاولة تنظيم دراسة البديم وفق معطيات علمية منظمة 
تستفيد بما قدمته مختلف الدراسات فى العصر الحديث » حيث نفج 
العم واتسعت أناقه . 


تجربة الشاعر » ولوين أساليبه البديعية الفنية ٠‏ ونتبين أيضا رحابة 


قجاءت هذه الدوٍاسة التى نيط بها هذا العمل ء وقد تناولته 
من منظورین : 

الأول : ويعرض لنظريه التوازى تعريفا وتاريحيا وتطبيقا فى 
لعات ستی لاقوام مختلغین ٭» و عرضت لاشسهر دراسات اساطين هذا 
القن وخاصة رومان اکن 126052 8 واف ر ار رى 
النحوى » Grammatical Parallelism.‏ د وصاحب العديد من 
الدراسات والقالات المختلنه 'نتی ساهمت غى القاء الضوء على هذ 
النوع من اندر اسه »> فکان بدلك دا اثر واضستح می علماء اللعه 


والانتروبولوجبا ودارسی نفلکلور السعبى نهو فهم ظطاهرة 
التوازی + 
وقد استفادت هذه المحاولة التى نقوم بها من النتائج التى ' 


قدمتهادر اسات چاکيسون 4 وجدسں فوقس ‌ James J: Fox‏ 


() Jakobson, R., «Grammatical Parallelism and its Russian 
Facet,» Language, vol. 42 (196€). pp. 498 ~~ 429: 

(2) Fox, James, J., « Roman Jakobson ard the Comparative 
study of Parallellsm, Tc Honor Roman Jakobson s 


Seventieth’ birthday. Mouton, 197U pp. 59 .- 81: 


وغيرهما عن التوازى > ووظفتها لدراسة عم البديح بمحسناته » 
ما المنظور الثانى من هذه الدراسة » فقد كان دراسة تحابيقة 
لعلم البديع على ضوء.النتائج السابقة بلتوازى » دراسة تختلف عما 


وقی النهاية خرحت هذه الدراسة تمجموعة من النتائج عن 
التوازى والبديم ختمت بها البحث . 


وعلى الله قصد السسييل »» 


د عبد الواحد الشيخ 
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التسوازى وفنية الأدب 


تمه سد 


تعتبر الانماط الادبية تطبيقات لحتويات الكلمات » وعلاقتها 
ببعضها داخل سياق معين » فهيه الكلمة هى التى تحدد النظم 
الغ و الف الى طا اها رها + رفن ف فد أغابرت 
ا ج نای و وول ی ان زاو 


الفنية أن تكشف عما تحتويه اللعه تفسها : خاصة وان كل معرفة 
للادب تتيع طريقا موازيا لمعرفة الكلام » وقد يندمجان معا س معرفة 


الادب ومعرقة الكلام س فى قسم وأحد و غی اطار نظرية واحدة * 


ر 


وهذا ما سوق تراه من خلال عرضنا للتوازى وصالته بعلم 


ونشرا ۰ 
تمصريف التسسوازى 
التوازى هو عيارة عن تماثل أو تعادل المبانى او المعانى فى 
وترتبط بيمضها وتسمى عندئذ بالتطابقة اي التعادلة .إو المتوازية > 


الفنى ء ويوجد التوازى بشدل واضح دى الشعر »> فيئشاً بين مقطم 
شعری وآخر » او بیت شعری وآخر ر ۰ 


فمثلا عندما يلقى المتكلم جمنة مأ » ثم يتبعها بجمله أخرى > 
متصلة بها او مترتبة عليها سواء كانت مضادة لها فى المعنى »› أو 
مشسايهة لها فی الشسكل النحوى »> ینش عن ذلك ما يعرف بانتوازي 4 
الكمات والعبارات والمعانى » ترتيط ببعضها فى العبارة 
التطابقه آی انه نوع ما » من انواع الترايط سن الالفاظ ۔ مفردة 
ومركبة س والمعانى سواء كان هذا الترأبط بالتضاد او خلافه ٠‏ 


واستتباعا لا سبق فان للتوازی مظهرين : 


کو ا ب را ا فة اک میت ا 
الاساس فى جوهر البراعة الشعرية يتالف من منظومة متكررة من 
المقاطم المتوالية المتتالية المتوازية »> ويذا يعتبر التوازى بهذا المعنى 
ااا ا الد اة اترات اة اتن الفط > رألناخة 
الاعرابية » ٠‏ والدلاليه للتعبير »> ومن نم تعتبر اذلعْة الشعرىة هى 
أكثر الانماط والاشكال وضوحا التقابل والتوازى . 


(ب) المظهر الثاني للتوازى > آنه يشير الى آلون من التقابل 
كوسىلة دقيقهة منسجمة ¢ وساندة للتسير ی اللسة الشعرية 4 وبذا 
فصر التوازى ميدأ من البادى»ء الفتية » خاصة عندما تكون بعض 
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(1) Fox, James J., The Comparative study ‘Jf Parallelism, 
Pp: 60 — 61 


المقابلات . المتوازية سلسلة نفظيه متتابعة ٠‏ فتكون لها الافضلية فى 
التعبير رم ء وهو ما شار اليه ج * م ٠‏ وبتر G. M. Hopkins‏ 
بانه تماثلات فنية معروفة › فى ااشعر اليهودى رم ء الذى 
هو عبارة عن ( سطور متلاحقة تعرف الصلة بينها بترديد فقرة منهاء 
أو بتفصيل عبارة مجملة تذكر فى السطر الاول وتشنرحها السطور 
التالية » او بالاستجابة بين الشرط والجواب وبين الصلة والموصول 
لتعليق المعنى النتظر على نحو يشبه تعليق السمع بانتظار 


انقافية ) ر( * 


ونظرا لان الاثار العبرية بلعتها الاصلية القديمة قد ترجمت 
الى العربية ء الا أن الترجمة يمكن ان توضح ما فى سطورهامن‌تماثل 
وتواز وهذا واضح فى الوصية التى وردت فى تاب العهد الجديد 
بة الى السيد المسيح عليه السلام ؛ وحذه فقرات منها : 


واا جوا 
E ECE‏ 

د اقرعوا يفتح لسكم › 

« لان من يسأل يأخذ » ومن يطلب بجد » ومن.يقرع بفثع له البابه 
« می, منکم یساله ابته خبزا فیعطیه ححرا » 

« ومن منكم يساله سمكه فيعطيه حبة › 

« او پساله بيضة فيعطيه عقربا » ۰ 


(2) Jakobson, R., « Grammatical Parallelism » p. 399. 
G) ‘Fox, op. cit., p: 60. 


إ٤)‏ اللغة الشاعرة عباس محمود .العقاد ص ۲۲ ° 


س + س 


د فاذا كنتم وانتم اشرار تحسنون العطاء فكيف بالنعم الذى قى 
السماء ؟ » (ه) ۰ 


ونلاحظ هنا برغم 'لترجمة العربية س آن الايقاع یتردد 
مشسکل واضح بالرغم من انعدام الوزن والقافية . تما أن الغنائية 
بادیه فيه وتزداد وضوحا اذا آنشد بطريقة التراتيل المعهودة فى 


لغار اة 


نش اة التسسوازى 


وقد آرجع الباحثون نشاة التوازى "لى ملاحظة ذلك النوع من 
الاتشاد خاصة للعهد القديم > حيث كان الازدواج اي التقايل 
يسيطران على العبارة »> والجملة » فقد كانت البنية التكوينية للجملة 
الشعرية تقوم على أساس التسأوى فيما بينها » او التوازى بين 
عناصر كل جملة تامة » وربما تتعدى ذلك آحیانا اذى وجوده فى سطرين 
متتاليين يريط بينهما المعنى فتتوازى أو تتشابه وتتعادل الممانى 
غالبا مع المعانى » وايضا الكلمات مع الكلمات » فى نسق متلائم › 
كما لو كانت محكومة بقاعدة معروفة ٠‏ أو بنوع من القياس الذى 
لا تستطیم ان تحيد عنه ٠‏ ولذا فقد أهتم كثيرون بدراسة التوازىئ 
خاصة فى الشعر العبرى والتوراة » « فهوبكئز » يرى أن التوازى 
سمة فنية معروفة للشعر اليمودى ء ريعرف اقطع الشعرى بانه 


° ٣٣ ہے‎ ٣۲ اللغة الشاعرۃ ص‎ )٥( 


س إل ل 


صوت متكرر لصورة متساويه بشطل معين .بين عناصر كل جملة 
تام ة ر * 


وتطبيقا على ذلك قامت دراسات عديدة تبحث اسلوب التوازى 
فى التراث العبرى حيث قام « ره لوث » Robert lowth‏ 
يدراسة ميكرة عن الازدواج والتوازی فی سفر اشعیا رن وقد اثر 
بحثه هذا بصورة مباشرة على النقاد الانجلبز فقد اكتشفوا المسحة 
العبرية فى شعرهم (» وتبعه بعد ذلك كثيرون فقدموا دراسات 
توضيحية لنظرية التوازى فى الشعر المبرى » وهذا ما فعله « ج٠‏ 
هیردر » rer‏ .6 .[ و( جەب» جرای ¶ bi ¢. B. Gray‏ 
قام کل من « ل + ی۰ ندومان « Newman‏ ,1 ا و »و ویر« 

ممه :۷ بدراسات للتوازی التوراتی رم ۰ 


وقد تم اکتشاف آثار فی راس شمر ۲ء ه۸ لیعمسض 
النصوص الكنمانية او الاوجاريتيه «اااعتتا» الثى دفعت بالعلماء 
الى فحص الحتوى الذى تشكله الممطلحات التوازية ء مما زاد 
الامر وضوحا لنظرية التوازى ٠‏ كما ن سبر أغوار التراث اللغوى 
القديم لسوريا وفلسطين ساعد فى اكتشاف اشسكال من المقاطم 


(© Fox, op. Gt., Pp. 60. 
(D Lowth, R., Isaiah x — xi, Boston, 1.78, p. IX: 
(8) Jakobson, «Grammatical porallelism, » p. 400: 
(9) See: Fox, «Comparative study of Parallelism» p. “1. 


NY‏ س 


الشسعربة قاگمۀ على الازدواج امحدود لمات 9 ھ 


وثمة دراسات للياحشن مثل ر البرايت » Albright‏ 
و« کروس » )٥8‏ ۰و« دریفیر » ۵1:۴ ۰و ( جیفیرتز » 
Gevartz‏ د « رين » ۸R"‏ فى النطاكر الاوجاريشة مع 
لت وايضا مقدمة نيومان لدراسته للتوا زی فی آموس 
Amos‏ هذ سواادمه ٠‏ آكدت الصلة القوية بين تراث الشرق 
الادنى والتوازى المصرى القديم » والسومرى والبابلی وآلاشوری 
E TT E‏ ) ا 
O A‏ 


کما قد شاعت نظریه التوازی ةى الادب ااصينى انعكاسا للمجتمم 
الصيتى القدلم القائم على الثنائية الطيقية »+ من الين واليانج 

ومر #صه مذ۷ وقد انعكست مذه الثنائية على شعرهم خاصسه 
e‏ اللي الديتيه عندماً كانوا بنشدون هذا الشعر من خلال 
جوقات متتاوبة من الشباب والشایات ٠‏ 


وقد 'لاحظ « ج ەف + دافیز ¢( E "Davis‏ .. هذل التوازی فی 
شعر الصينيين مستدلا على ذلك بما كثبه « لوث » مأثعت فى مقالته 
عن هذا الشعر أن ما كان بقصده « لوث بالتوارى التركبى 


(10) Ibid. 
(11) Neuman, Jy. l., Parallelism in Amos, studies in Bibical 
Parajlel'sm, Part I, (1918), pp. 5? — 12%, Fox op. CIL, 


۳ س 


Synthetic Parallelisrn‏ ما هو الا التو ازی البنسائی 
Contec Parallelisrn‏ الاکثر شيوعا فی شعر الصينيرن » اذى 
غلف آشعار هم كلىة > وصار الاح الرئيسى له وأصبح اساسا 
کبیرا من سس جمال الصنعة الشعرية عندهم » حتى لقد امتد آثره 
الى النثر الفنى فيما يعرف عندهم »ا وj‏ — Wun — chang «¢ ii‏ 
أو الكتاية اللطيفة التى تعد نثرا رغم کتابتها سطرا سطرا فی 
صورة الشعر رال ه 


كما لاحظ « دافيز » ايضا من صور التوازى فى الشعر الميني 
ذلك التساوى الدقيق فى مدد الكلمات التى تفكل القطم الشعرى 
امكون من بيتين ٠‏ والايتعاد تقرييا عن تكرار الحروف مما بساهم 
فی اقامه تواز قوی واضح خاصهة الاثار الصينيه الكتوية كالشعر 
الشعبى والامثال وفيما يعرف باسم ر الفو ۾ ل۴ أو النثر المقفى 
«rhyme Pre‏ لعصر هان »¢ Per‏ ~~ مو خاصه فى النمط الادیى 
امتأخر « بيان س ون » ه۷ س م۶ امروف بانه التثر ااتوازى 

Parallel Prose‏ القائم على التصميم ا قیاسی للمقطم الشعرى 
المقرون باحتمال التوازى التقايل ااترامن + . 


وقد أثر الادب الصينى فى آداب التبت واليابان + وبين جماعات 
مختلفه من » التاى » قط1 »و « المادو Malo‏ و« الولو » 


٥٩‏ وبين جماعات آخری فی الجزء الرئیسى من جنوب شرق 


(12) Davis, J. F., « On the Poetry of the chinese » pp. 414 —~ 15 
(13) Ibid., p. 417; Jakobson, op. cit., p. 401. 
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آسيا » وهذا ما أثبثته اللاحظات « الائنوجرافية » عن محاورات 
الحب والجوقات الشعرية فی هذه المناطق ر ٠‏ 
كما صار التوازى سمة مميزة للانماط الاديية الفيتنامية شعراً 

ونشثرا وأصبح البناء المتوازى يحتوى على جملتين يمضيان معا 
كجوادين فى مقدمة عربة » لان طبيعة التوازى تكمن فى البنى 
والمحتوى معا + وقد شاع هذا النذمط من التعبدر ت التوازی س تين 
الشعوب 4 قدرست آثار من اقلیم الباسیفیکی » وان د الخلق 
فی هاوای » Hawaiian Creation chon.‏ ای کتبها وترجمها 
ر بیکویث » اس8 »> كما أعد الباحث الفرىنسی«لء بيرٹى » 
بالىويانىە من تدمور 4 نما درس » سسانکوف « Sankoff‏ 
الشسعر المثوازى لشب البوانج من بابوا عى ينيا الجديدة » وغير 
ذلك فهناك الكثير من دراسات التوازى ذی لہ عر تلعوب کلبرة ٤‏ لکن 
كلها دراسات فی غير العربية وشعرها س وذلك مثل الدراسات التی 
قامت حول الادب الفنلندى حیث أوضحت هده الدراسات آن 
« الكالينالا » مادماد مى أقوى الامثلة على الشعر المتوارى 
تعد العهد القديم (*) *٭ 


كما آوضح « سء ۰ سمیث » طانسصS‏ 4 °C.‏ من خلال بعض 


(14) Fox, «The comparatipe study of Parallelism, », 0. 62. 
(15) Ibid., pp. 63 — 68.; Jakobson, op. cit., pp. 403 .. 405. 


مختارات ئاضنجة لابيات شمرية من عصور مختلفة للادب الانجليزى 

أهمية التوازى وبين انها أحدى الاسس الفنية للشعر ء وقد آهتم 

کل من رومان جاکیسون Ran Jakobson‏ صاحب نظرية 

لتوازى٠‏ اوت بر «بو» ٣ ٣‏ حتی لقد اعتبره 

« سميث » أحد اساتذة التوازى فى اللغة الانجليزية ومثل له بهذه 
المقطوعة الشعرية : ) 

And all my days are trances, 

And all my nightly dreame 

Are Where the dark eye glances 

And Where the footstep gleanıs,. 


In What ethereal dances, 
By What .eternal streams. 


( Poe, «To one in Paradise ». ) ا(‎ 
: وترجمتها بالعربیه هی‎ 


وکل ایامی نشوة 

وكل احلامى الليلية 

هى حيث تومض العبن الظلمة 
وحيسث تومض اقدامك 
٠‏ فيا اللرتصات الاثيرية 

بما للحداول الابدية 


( بو * الى شخص فى الجنة ) ٠‏ 


(16) Fox, op. cit., pp. 66 .— 67. 


س ٩‏ که 


فبطقع النظر عن ألتر ترجمة العربه ء فان ¿ هدا المقاع الشعرى فى 
لغته الانجليزية يعطينا مثلا واضحا على التوازى فى الشعر 
الانجليزية خاصة التوازى القائم على اإتنغيم الصوتى » الذى كان 
صدى لاحاسيس الشاعر ( سو » ومشاعره ٠‏ 


ورنما دفع هذاجاکبسون الى دراسة انتوازی فی أشعار « بو » 
وا بودلىير » Baudelaire‏ و(« بلاك » ما8 ووجد أن 
لديم سیمتریه رسس نفافه قريبه من الترادف التعادلى 
او التوازى المعروف را ٠‏ 


Fundamentals languag » اساسیات اللغه‎ » 

نادی جاکیسون بدراسه التوازی ‏ مى سياق مندقنته للطرفين 
المجازى والمجازى المرسل للغه _ للعلاقة الابادلة للاختيار والاتحاد» 
وللتشابه والتجاور حبب راى أنه فى الاثر افتىيتم التفاعل بين‌هذين 
العنصرين بصورة خاصة » والادهة الغنرة ندراسة هذه الصله بمكن ان 
توجد فى نماذج القصائد « المقاطم الشعرية » والتى تحتأج توازيا 
وتعادلا الزاميا بين السطور المتجاورة ومثال على ذلك الشسعر 


٩ )( التوراتى‎ 


ویری جاکسون فی مقالته (( عر ألذحي ونحو الشعر » 
jî «Poetry Grammer and Grammer Poetry»‏ » النظم المتوازيه للفن 


(7) Fox, op. cil, p. 67. 
(18) Jackobson and Hall, Fundauıentals 5f Langsie, p. 77. 


س ۷ س 


القولى تساعدنا على توضيح الرؤية النافذة الى ما يعنيه المتحدثون 
للمرادفات النحوية » ٠ ٠‏ وبذا بؤكد جاكبسون فى مقالته الرئيسية 
عن « التوازى النحوى ووجه الروسى « + Gramatical Parallelism‏ 
and its Russian Fact.‏ ھم التوازى لفهم التكافؤات 
( المتوازيات ) اللغوية أو التطابقات : فان تلك الانماط التقليدية 
التعارف عليها للتوازى توضح لنا الرؤية نحو الاشكال المختلفة 
للعلاقة بين المظاهر المختلفة لاعة » وتجيب على !اال الوثيق الصلة 
بهذا اموضوع وهو : مسا الائماط النحوية ذات الاصل الواهسد 
أو الفونولوجية التى يمكن اعتبارها مرادفا فى نموذج فنى 
معمين ؟ 
ثمة قاسم مشترك لتلك الانماط فى القواعد اللغوية »> وبدلا 
من دراسة الرموز المعدة من قبل » أو الاحانة المتعجلة لازواج 
الكلمات الى مجموعة محدودة لانماط شسكلية > لابد من استيضاح 
وأاع لازدواجية العناصر فى التتابعات المتطابقة ر ٠»‏ 


وعلى کل فان الممح الرئيسى ذهذه الاردواجيه سواء كانت قاكمۀ 
على ترادف مفترض » أو طباق » او تحديدات ثركَيبية لمعنى اللفظة 
می آنها تتضصمن کلا من التماثل والتمادز 4 


9) Jackobson, « Poetry of Grammar» p. 600. 


(20) Jokobson, « Grammatical Parallelism, » P. 399. Fox, 
op. cit, P. 73. 


E 


بين النوازژ ى والتكرار 


من هنا يفترق التوازى عن اإتكرار الدى يتطلب التماثل فقط › 
ویذا یصیر التوازی آعم من اتكرار والتكرار أخص من التوازى › 
وذنك لاننا فى الاثار المبنية عى ألتوازى » نضع غى الاعتبار العلاقة 
التكراريه. » وتكون العلاقة بينهما هى علاقة الاختلاف أو التفاوت 
بالثابت > فی شکل من أشکال التوازى عو توريع للئوابت › 
والمتغيرات ٠‏ وكلما كان توزيع الثوابت أدق كلما كانت القدرة على 
التمدز بين التوازى والتكرار وقابلية التمبيز وتأثير المتغيرات 
آکبر را » 

ويمكن تطبيق هذا المعیار لیوضیخ آنا ا'توازى فى فن الكونا» 
فی بنما » ققد عالج او القضية کل من « دياتاً » Diana‏ 
و« جویل شرزیر » ۲همط؛ 1م[ وغیرهما ٤‏ حیث فحصوا بدقه نصا 
من هذه النصوص وهو أغنية صدد ا ا اجار 

 bisep kar‏ وها استطاعا ن يمير ا نلك العادقات بين التكرار 
والنظائر ء وهذا النص مصحوب بتډوین بيط قصد په تجڊيد 
التكرارات والنظائر «) : 


(21) Jakobson, op. cit., pp. 399, 423. 
(22) Fox, op. cit., Pp. 73 — 84, 


د 


The bisep jlant, in the gulden box, begins to bo bora ab (CI X 1) 


The bisep plant, in the golden box, is being burn ab (C1 X 2) 
The bisep plant, in the „Olden box, begins to n.upe ` ab (@ X D 
The bisep plant, in the golden box, is moving : ab (C2 X 2) 
The bisep plant, in the golden box, bégins to treatble ab (C3 X D 
The bisep plant, in the golden box,is trembling ab )C3 × 2( 
The bisep rlant, in the golden box, begins tc swink ab (C4 X 1) 
The bisep ylaut, in the golden box, swinging ab (C4 X 2) 


The bisep plant, in the golden box, begins to rısea and fall ab (CS X 1) 
The bisep plant, in the olden box,isring and ialling sb (CS X 2) 


The bisep plant, in the golden box, begins to sound ao (C6 XD 
The bisep plant, in the golden box,is sounding ab (C6 X 2) 


The bisep plant, in the sgolden box,is making a noise ab (C7 X 2) 


وترجمة هذا النص هى 


بات ات :: فى الصندوق الذعبى »بدا يولد ثب ( س۱ اکس ) 
تبات البسبب . قى ااصنحوق الذهبى »ولد اب ( س۲ اکس۲ ) 
نبات 'لبسيب » فى الصنحدوق الذهبى »بدا يتحرك آب ( س۲ اکس١‏ ) 
نبات انبسبب . فى الصندوق الذعبى »ءيتحرك اب ( س۲ اکس۲ ) 
نبات البسبب » فى الصندوق الذهبى »بدا يهنز اب ( س۲ اکس ) 
نبات البسبب » فى الصنحوق الذهبى. »يهتسز اب ( س۲ اکس ) 
ذبات البسبب » فى الصندوق الذهبى ءبدا يتأرجج ‏ !ب ( س٤‏ لكس١‏ ) 
نبات البسيب + فى الصندوق الذهبى »يتأرجح اب ( س٤‏ اکس؟۲ ) 
بات البسيب » فى الصندوق الذعبی »بدا ينبت ویذبل اب ( سه اکسا ) 
نبات البسيب ٠‏ فى الصنحوق لاذهبى ءنبت وديل ٠‏ اب ( س٥‏ لکس؟ ) 
نبات البسيب » فى الصنحوق الذھبی »بدا يصدر صونا اب ( س1 اكس١‏ ) 
نبات البسيب » ةى الصندوق الذهبي »اصدر صوتا اب ( س٣‏ اكس۲ ) 
ذبات البسبب » فى الصندوق للذهبى ءرصدر ضجيجا اب ( س۷ اکس؟ ) 


a 0 


وقد قام « شیرزیر » بدراسۀ هذه القطوعة فى لتها الانجليزية 
۲ ى التكرار الزدوج لجذور سبعة آفعال متوا: ية (س| + س۷) 


٣‏ س تكرار اللاحقات الفعلية المتوازية أعرابيا ست مرات 

( اکس۱ ء اکس ۲) ۰ 
( تکرار اضافی غير مؤکد فى التدوين يستلزم تكرار أصل 
جذر, الغعل فى الافعال المتوازية س۲ الى س۷ ) ٠‏ ولكى نتقضح 
مفاهیم فن الكونا للتكافو غمما تجدر ملاحظته ان سبعة افعال 
متوازية تعدل مقومات دلالية الميلاد المرتقب » أى الحركة والصوتء 


» س ومن الجدير بالذكر أن اعذأ النص بنتفى بما يمكن تسميته 
» بالسطر اليتيم « Orphan Lin‏ وممعادله فی هذه الحالة »> ثم 
أل لتلمیح اليه اليه وترك غير محدد ر ۰ 

ا ونت اج 

ونتيجة للدراسات السابقة عن التوازى نرى جاكبسون قد تنبه 
الى آن اللغه, الشعرية تحتوى علىعملية اساسية هى الرابط بين 
عنصرين معا » ربطا اتحاديا من ناحية القارنة ء ومن ناحية اعادة 
. التشكيل الاغوى مستخدما فى ذلك مبداأً التقابل الثنائى الذى طبقه 


(23) Fox, op. cit., p. 74, 


سے ۲ سب 


هو فی تحابل الظواهر اللغوية ء كما قد. انتهى ايضاً الى أن انواع 
التوازی هى : 

0 تواز ی صوتی «4ناەلاەبەم ءھ10 ويەتى يه الصوت الغرد 
ويكون على مستوى الكلمة الفردة » ويكون فيه المصوت صدى 
للاحساس » كما رأيتا المقطوعة الشعرية ( لى شخص فى الجنة ) 
» ليو * 


(ب) توازی غیر صوتی + أی تواز ی Grammatical Parallelism Jao‏ 
وينقسم الى : 
ا و را کرت 
بالتوازی الاعرابى ٠‏ 
+ ہ التوازی الدلالیى عاصدسه؟ ۰ وهو خاص بدلالات 


الéافاط‏ و الان فى الترازىالدللى هى توخدة الجذور 
آى الاصول الثلاثية للكمة ( فع /إل ) ٠‏ 


فالرغم من أن العلاقة بينهما حميمة » الا انه تجب التفرقة 
بينهما فعللم اللغة له ميدانه وعلم الدلالة له ميدانه ايا » ولذا 
يجب أن يدرس كل صنف منفصلا عن الصنف الآخر » وهذا ما أكدته 
الدراسة التی قام بها « د» بء كونين هصن :۲ .0 
للتوازی غير المیاثر ueاوناا0‏ وتوازی الخط المتقاطم Gross-Line‏ 


04) Jakobxn, « Grammatical Parallelism, » p.399., Fox. 
oP. cit., pp. 709 80. 


س ۷ اس 


ققد أثار مجموعۀ من القضادا 


فی شعر الیاسوئو ف0طا0وھ8 
الإلفاظ ()_ 

وقد تعددت الدراسات فی محاولة لتحدید الدليسعة الدشيقه 
والمعايير الدلاية لازدواج الکلماث فی المقطم الشعرى القائم على 
التوازى من ذلك محاولة « لوث » الذى حدد ثلاثة انواع من 
الازدواج ھی : 


ااب الازدواتح التراذ شئ Synoymous Pairs.‏ 
٢‏ س الازدو اج التضادى antithetic Pacis.‏ 


س الازدواج الترکیبى او البنانى ء٠‏ 


Synthetic or constructive Paris 
وتبعا لهذا التحديد فان « دافيز » آكد أن ااشعر الصينى قائم‎ 
على التوازى البناثى أو الازدواج البنائی فى حين اكد زليو » لا‎ 
أن ذلك الشعر يخالف الشعر العبرى لانه قائم على التضاد أكثر من‎ 
الترادف » ويزيد «هال » ل8 على ذلك ميدأ المطابتة لصرمهامة‎ 
اذ آوضح ان تراثا من التوازی قائم فى الاساس على مبسدا‎ 
٠ المطابقة را‎ 
تساهم هذه الازواج التركيبية‎ ٠ وی کل تراث منی التوازى‎ 
بشكل واضح فى التحليل اواجهة التضنيف المغرط فى الثبسيط‎ 
القائم علي الترادف أو المطابقة » مع مراعاة احتمال الصلات‎ 


(25) Fox, op. cil., p. 70. 
(26) Ibid, p: 72: 


ا 


التصنيذيه Systematic conncciiol:.;‏ ين العذاصر ألمعچمىة فی 


العلاقات الزوجية الختلفة ء 


وقد لاحظ « ف ٭ بواس » ءده8 .۴ إن فى التراث الشعرى 
الامریكیى بكون التجرار فى انوحدات الشحبة المتطابةة » وقد 
اسشت هد يمجموعة كيرة من التوازرى فی الد عر الهندى الامریکى 
مركز ة فی تشسعر الكواكيتول Kwakitul Vor d‏ ۳ وخرج من 
ذلك بانتاشج التالىه : 

ا ن الارقاعات النتظمة نتآلف من عدد بتراوح من ائنین 
الى سبعة أجزاء االاظم؟ “اک بحاڌٿ بدون انتظام » يمکن 
تدز د لليتاء الايقاعى ٤‏ کما ان تکر ار هم کی لله من المقاطم 
انشعرية يثيت انهم وحدات محددة ٠‏ 

٣‏ س التكرار يولد التوکید + كما أنه ينبثق من خلال تراكم 
المترادفات * 


۳ المصطلحات الاخثباربة كثيرا ما يتم استخدامما على هذا 
المنوال » وفى الاصل كيرا ما يكون بها فيمة | قاعية زرآئدة نتيجة 
لتمائل شسکلهم ۲ ھا 

وقد برهنت دراسۀ ادموندسون EAR‏ لشعر قیائل - 
« المايا» مرد« ١»‏ على أن القصيدة الطويلة القائمة ی 
التوازى مبئية على أساس الاثار الشكلية للازدواج المعجمئ ى 


(22 ES F., « Primitive Art ( New york, 1927 ) Jp. 314 — 
319., Fox, op. citi, p. 68. 


سس ¢ سس 


الفردات الممجمية ) التقليدية بوصفها شيئًا مميزا عن النحو وثركيب 
الجملة ردم ٠‏ 

اذن التوازی هو تماثل أو تعادل البانی و لمعانی » فى سطور 
متطابة الكلمات » أو العبارات ء قائمة على الازدواج الفنى وترتيط 
ببعضها » وتسمى عندئذ بالمتطابقة او التعادلة ء أو المتوازية أو 
المتقايلة ٠‏ 


کما آنه - آی التوازى ‏ قائم على التنسيق الصوتى عن طريق 
توزیع الالفاظ فى العبأرة أو الجملة أو القصيدة الشعرية » توزيعا 
قائما على الايقاع ‏ سواء لظ او الصوت ‏ التسجم ر١‏ بالطرق 
التى سلغت الاشارة اليها خاصة فى الصياغة الفنية بصفة 


n 


عامه + 


والتوازی بهذا انی لت دور شام هى آدينا الربى القذيم + 
فقد آسس فی کثیر من جوانبه على مبدا التوازی بمعناه الذى سبقت 
الاشارة اليه ء فثمة ما كان طيعيا »ء ومنه ما كان متكلفا وأحسنه 
ما كان طبيعيا لانه عندئذ يساعد على تنمية الصورة الفثية واطراد 
نموها » وحيويتها ء كما يساعد على ابراز التجربة الفنية للشاعر 
فلا يصرفة عن هدفه الاساسى الذى أنشئت القصيدة من أجله بل 
ns a ES‏ 


(28) Fox, op. cit.,p. 69, 
٠ ۲١ > ۱١۱۹ مجلة التوباد » ص‎ )۲۹( 


N‏ س 


ما اذا كان متكلغا +.مفتعلا » فاه سوف يصرف الشاعر عن 
هدفه ويوذع جهده فی جزشات > ریما لا قصل يموضوعه الفتى › 
التوازى عبثا على تجربة الشاعر' الغنية ككل ٠‏ 
اقل انل اقطع احمل عل سل اعد زه هش پش تفضل اذن سرحل 

فهو قائم على عناصر توازية اساسية » كالتكرار > والتقطيع 
الصوتى 3 وتلاؤم العانی واستواء مثادیر الحمل 4 لکن هذه 
العناصر 3 تکفها الشاعر ٤‏ فصرفته عن بتاء صسورنه الفنية بتاء 
جمالیا » كما صارت عبا على نجربته » فنتج 'عن‌ذلشثقل فى السمع» 
کما آن سیاقها تصمن ترکییا وتداخلا مکروها ااه الطيم السليم 


هذا بخلاف ما نراه فى قول عنثرة مثلا : 
ان يلحقوا اکرر » وان بستلحقوا اشسدد › وان نزلوا بضنك ازل 
أو كقول ديك الجن : 
احل وامرر وض وانفع وآن واخ شن ورش وابر وانتدب للمعالى 
فالبیتان ‏ كما نری -- خفيفان مقبولان » لان التكرار فيهما 
والتقطيع الصوتى ء وتلاؤم المعانى »ء وغير ذلك ساهم فى اطراد 
الصورة الفنية ونموها وايضاح تجربة الشاعر ء لان هذه العناصر 
جاعت مهما عقو-الخاطر غين متكلفة م 


¥ 


وڊ بلغت عناصر التوازى ذروتها الجمالية » فى الاسلوب القر آنى 
وذلك فى قوله تعالى ( فاقوا امشركين حيث وجدتموهم ء وخذومم 
واحصروهم » واقعدا لهم حل مرصد ) » فالقيمة الفنبه الجماليه 
نابعة من حسن السبك » وجودة الناليف وخغته على الاذن مما يطرب 
نغس السامع فرهش لها عند سماعها ۰ 

.ومن ثم نخنص الی آن انتوازی اذا جأء غير متكلف » فانه 
ساعد على ابراز الناحية التوقيعية النابعة من الموسيقا الداخلية 
للتركيب. الغنى والنبعثة فى مشل هذه الامثلة »> من التكرار > 
والتقطبعات الصوتية التى نشبه القوافى الداخلية التى تبرز جمال 
انشعر ء اما اذا كأن متكلفا » فهو يعد بالشعر عن الجمال الفتى» 


ويفسده ويهجنه 4 ویصيره عبتا ای العمل الفنى کله ۰ 


وأا ما كان الامر » فان التوازى على التحو سالف الذكر يعد 
وشبلة من الوسائل التحاياة » النص . نويا » وصوتيا » وجماليا 
هذا بالاضافة الى تأدية المعنى بصورة غير مباشرة عن طريق الايحاء 
أو التقابل »> أو التوازی » ومن تم فان كلا من التوازى والبدي 
يلتقيان فى آمور كثيرة » وذلك كما سوف يتح فيما بعد وفق 
معطيات نظرية التوازى » لا كما ذهب القدماء فى درسهم له من خلال 
:هذه القسمة إأنطقية الجامدة » أى محسنات لفظية » وأخرى 
معتوية » وذلك لان التصين فى أح-دهما تحسين فى الاخر 
باأضرورة ۰ 


وقد مر فی تعریف التوازی »› آنه یهتم کثیرا پتماثل وتعادل 
المبانى والعانى » وانه قائم على الازدواج ائفنۍ » وأنه عامل مهم 


لاک س 


فى كشف البنية المسثولة عن توزيع المتاصر اللغوية والفنية › 
والصوتية والدلالية داخل العمل الننى أياكان.-نوعه » وهذه الاسس 


وبذا صارت هذه الاسس هى القاسم ااشترث بين كل من 
التوازى ءوالبديع الذى يقوم عاى المحسنات التى تتذذ من الموسيقى 
الصوتية والمحتويات الدلالية وسيلة لابتاء القنى سواء كانت هذه 
الموسيقى ناتجة عن اللفظ اأفرد » ودورائه » أو صادرة من البتاء 
الجملى » أو تابعة من التراكيب الدلالية ء أو دلالة التراكيب ء 


والامثلة الموثقة لهذه الصلة تثيرة » وكها كد اتغاق اذهب 
الفنى لكهما ء قعلى سبيل الثال لا الحصر نجد من مفردات البديع 
ازاوجة التى تقوم على ازدواج معنبين مترتب كل منهما على الاخر 
كقول البحترى : 
اذا ما نھی الناهی فلج بى الهوى إاصاخت الى الواشى فلج بها الهجر 

فا مزاوجة. واضحة بين الشرط والجزاء »> فقد جعل البحترى 
المعنيين واقعين فى الشرط والجزاء مزدوجين حيث رتب على كل منهما 
معنى »> قد ترتب على الأخر » حيث زاوج بن نھی الناھی واصاختھا 
الواشى الواقعين فى الشرط والجزاء » فى أن رتب عليهما لجاج 
شیء › آو کتقوله أیضا فى ذات الوضوع : 


اذا احتربت یوما ففاضت دماؤها تذكرت القربى ففاضت دموعها 


فزاوخ بين الاحتراب ء وتذكر القربن الوقعين قى الشرطوالهره 
حیث زنب فیضان شنیء عليمما آيضا.؛ : 


سے ۸ س 


ااؤسس على تمائل وتعادل )انى والعاتى ٠‏ 


ولا كان التنسيق الصوتى فى التوازى يتم عن طريق توزيع 
الالفاظ فى الجملة او العبارة » توزيما قائما على الايقاع المنسجم 
ل و الك هرا فى الل الت يا او ا رة عى 
بعضها عن طريق التضاد او التشابه فى ألعنى + أو فى الصياغة 
النحوية فانه یتلاقی مع البدیع - أیضا = فى هدا » وهذا ما نجده 
بشکل واضح فی قوله تعالی ( افرأتیم ما تحرثون » نتم تزرعونه 
آم نحن الزارعون »ء لو نشاء جطلتاأه حطاما فظلتم تفکهون انا 
لمغرمون » بل نحن محرومون » أفرآيتم الماء الذى تشربون » آأنتم 
انزلتموه من الزن آم نحن اانزلون » لو نشاء جعلناه آجاچا فلولا 
تقلكرون ٠‏ أفرايكم النان. الى تورون )الخ د فمل هذه الانة 
کما نری مترتبه عى بعضها » ويلعب التشابه فى المعنى دورا كبيراء 
کما ستوضح فیما بعد کما انها اتخذت مكلا نحویا واحدا فی بنائهاء 
مما آدئ الى تكرار الصوتث قيها بطريقة متسجمة متتاغمة ء 

وهذا ما نجده ایضا فی قوله تعالی ( ان الابرار لفى نعيم > 
وان الفجار لفى جحيم ) أو كقوله تعالى أيضا ( وآثيناهما الكتاب ' 
امسن فا ها الراط الم ٠‏ كا ملم أن هة 
فى قول الخنساء » فقد تكرر الصوت نشسكل واضح ويصورة 
ان فن ارک جا ن هل ا 
حامى الحقبقة محمود الطريقة مهدي الخليقة نفساع وضرار 
جواب قاصية حزاز ناصية عاد الوية الخيل جرار 


۹ س 


حيث آدى الترجيع الصوتى وبناء الجملة بصورة فنية معينة الى 
التنغيم الذى كان صدى لاحاسيس الشاعرة وانفعالاتها الحارة » 


ولعل الامر يتضح اكثر فيما يعرف فى البديع « بالتفويف » 


—- e 


بين التوازى والبديع 


رايا سلغا ان التوازي وسية من الو ,سال ا۔تحليليه لنص‌د لايا 
وھ وتنا ٤‏ وجمالي ¢ وفق قوانین محددء »> کا انه مساعد ايحاء 


فالتوزی یهتم کئیرا بلتنسن الصوتى ١ء‏ والايقاع التناغم › 
ر اا ا اى العف ارك و الاق 
ھ ومن خلال هذه اأعطات نستطیع التذرقهة سن فتون ابدیم 

عرض لها یما معد * 


ا ا ن 
الاتسجام الصوتى والتركيب اللغوى ء فمحستاته » توطف الصوت 
نخدم“ البناء الفنى وبالتالى فانها توحى العنى بطرق فتية خالصة ‏ 
ا ن ریق 2 كي الخمل رة مخصوحة اى فون لذلا 


الحسنات القائمة على 0 التقطعية الصوتية ٠‏ فى منظومة 
توحی بالمعنى ايحاء ۰ 

ومن ثم فان البديع والتوازى على هذا الفعو ء يلتقيان ء فى 
آمور كدّرة ¢ ولذا فاته من الأصوب دراه البدرع وفق هذه المعانير 


من ذلك قول الشاعر 


فوشی بلا رقم › ونقش بااید ودمع بلاعين وضخك بلا ثضصر 


۳١‏ س 


فقد أدى التقطيع الصوتى للجمل على هذا التحو الى ناحية 
توةعية معينة » نبعت من الموسيقى الداخلية البيت تفبعثمن هذه 
التقطيعات الصوتية التى تبه القوافى الداخلية » وحذا ما ذهب 
اليه هو بکنز حیث رأى أن المقطم الشعرى عبارة عن صوت متكرر 
بصورة متساوية بشكل معين بين عناصر كى جملة تامه ‏ كما هو 
حادث فى السجع والجتاس غكلاهما يعتیر فونيما مساويا للتواز ى 
الاعرابى » خاصة الجتاس ال)زدوج كتولهم ( من طب يتا + وجد 
وجد » ومن قرع بابا ولج ولج ) آو ( اذ باع انباع »+ واذا ملا 
الصاع انصاع ) » ومن ثم 'عتبر الطباق والحناس خير دليل على 
قوة العلاقة بين التوازى والبديع كما سوف ترى فى التطبيق ٠‏ 


مما تقدم نستطيع القول بالتقاء البدیع وانتوازی فى آنماط 
كثيرة » وآن الوشائج قاثمة يرن بعض هذه الاتماط » سواء فى 
التنسيق الصونى القائم على اللفظ المغرد » أو البتاء الجملى او 
دلالة التركيب » فهذه العتاصر هى معطيات التوازى التى نستطيع 
عای ضوئها دراسهة علم البديع ٠‏ 


ومن تم تبرز أهمة نتائج التوازی » همی تساعد عى فم 
امتوازيات اللغوية » وتوضح لنا الاشكال المختلفة للعلاقة بين 
الظاهر التنوعة للغة » كما توقفنا على الانماط النحوية ذات الاصل 
الواحد وتما لاتحاد الاسل فان انخرسن اليد على ضوء هذه 


المعطيت » وذنك وفق الاقام الاتبة : 


المحستات الصوتية.اللفظية ٠‏ 
۲ س محسنات الايقاع الجملى ٠‏ 


وهو ما سنفرد له الصفحات التالية ء 


السسسسسسسديع 
تمهسسسد : 
اللفة هى الوسيلة التى يستطيع بها الانسان أن يعبر عما 
یجیش بداخله ٤‏ ویمقدار قدرته على التعامل مم هذه الل » وبمقدار 
ا ف ووا رن ج ف ل ٠‏ راا ب و 


عله » 


فالكمات هى الكمات التى يستخدمها جميع الشعراء » غير 
أن ثمة فرقا س تبعا لا تقدم ‏ بين استخدام وآخر »ء وذلك من 
حيث موسيقية الكلمة ونغعمتها » ولونها ودورسا فى الاداء ء كما 
قد تكون التفرقة بين كلمة وأخرى من حيث خفتها أو شقلبا نطقاء أو 
من حيث الوزن آو القياس الصرفى ٠‏ 

فالفتان المبدع الماهر يعْلف لته بالكثير من حرارة الانفعال 
والعاطفة › فتخرج مفعمة موحية موشاة بالوان التعابير البديعية 
الفنية » بخلاف آخر يستخدم اللعْة دون بصر وتدبر » فيسغدها 
ويهجنها فتقبح ألفاظه وتطمس معانيه » لانه لم يفطن لعتاصرها الفنية 
الاصلية » فتخرج لته عارية خالية من حرارة الانفعال الفريد 
الاصبل ء ويتاء على ما تقدم فان اللعَة تتالف من عنصرين مهمين هما: 

(|) الكلمات المتنوعة الدلالة المشتملة على أنماط » وصور متتوعة 

من صنوف التعابير كالتشبيه »> والكناية » وآلوان المجاز أو 
المحستات البديسة الختلغة ٠‏ 


r 


الاذن قائمة على التجاور الذى يؤدئ الى هذه السلاسة من أمثال 
القافية والسجع والجناس الاستهلالى (» ٠‏ وهذا ما تا[حظه خاصة 
يتتمى للفحسنات المعنوية ء 
فمتلا قوله تعسالی : 
( ويوم تقوم الساعة يقسم 'لجرمون ما لبثوا غير ساعة ) ٠‏ 
فان استعمال لفظه وأحدة فى هذين ١‏ لعنيين | مختلفين » فيه 
مفاجأة نثير الذهن وتئيهه > فخيزداد وضوح ادراکه للمعنی » کما 
أن فيه توافقا صوتيا بين الكلمتين يكسب الكلام جرسا موسيقيا 
له تاره ووقعه فى الأنفس ء 
أو کقوله و 
« رحم اله عبدا قال خیرا فعتم او سکت فسلم » : 
فان تمائل الحرف الاخير فى الجمنتين ء ادى الى نوع من 
.الجرس الصوتى نتج عنه نوع من التنعيم الموسسقى المؤّئر » وبذلك 
ساعد الايقاع الموسيقى والجرس الصوتى على استقرار الفكرة فى 
بمهمه التوظيف الصوتى فى البناء الفنى بصفة عامة كما ان العنى 
لم يود بطريق مباشر بل تم عن طريق الأيحاء خاصة فى الحديث 
النبوى الشريف القائم على الثنائية » بالاضافة الى ما فى هذين 


(1): Fox, op. cit., p.59. 


س 9 س 


انين من انسچام صوتي ناتج عن الموسيقى المنبعثة من الترکیب 
هه على الصورة التى جاء عليها د ها و جا رك اه تافل 
فی دراسننا للبدیع على ضوء النتائج ألنى توصننا اليها فى التو ازى» 


فدراسات التوازى السابقة تؤكد بمالا يدع :مهالا للشك أن 
ارد راا عن اانترى الری ابی کل ٠‏ 


أقسام اأبديع على صوء در اسات التوازی 
ستقوم دراستتا للمحسنات البديعة على النحو التالى 

س مصسثات صوتية نفظية » وهى فائمة على الناحية الصوتية 
التقطبعة ۾ وهذاً ما نلاحظه فی الجناس ٤>‏ الترصيم ء القكرار ¿٤‏ 
التسميط » التصريح ٤‏ والسجم ولزوم مالا يزم على سییل المخال 
ل١‏ الحصر + 

٢‏ س مصسنات الايقاع الجملى »+ وهی قائمة أىضا على تقسيم 
الجمل > والوقفات > والتوازن > والتوازی بينها سواء فى البيت 
الوأحد » ٠‏ القصسدة كلها ٤‏ ويندرج تحت هذه القأعدة الوأان 

من البديع منها : التسهيم » رد العجز على الصدر ١‏ الارصاد ٠‏ 


۳ محسنات الايقاع الدلالى ء ويقوم هذا النوع من 
امحسنات على توظيف المعنى عن طريق التقابل والتوازى البنى على 
التضاد أو التقابل بين الالذاظ الغردة › والجمل المركبة » وذلك مثل 
الطباق > والقابلة » والتكافو › والترديد ر ٠‏ 


٠ )(‏ مجلة التوباد: ص 1١١۹.‏ ° 


-- سي‎ 0 n 


آولا : المحسنات الصوتية اللنظية 


اذا كانت مادة الفتان الرسام هى الالوان »› ومادة الموسيقى هى 
النغمات وأن كليهما. يتصرف فيها كيف اء حسب القواعد المتررة 
الخاصة يمعيارية غنه » فان مادة المتكلم او الفنان الشاعر هى الالفاظ 
والکلمات التی يعبر بها عما بداخله » وبمقدار فنیته وقدرته على 
التوزيع والاستخدام خطرب. لفنه كما شارب للفنان والوسيقى . 
لانه بجانب قدرته على آداء العنى الذى قصد اليه » أضاف شيا 
آخر له قيمته من الناحبة الفنية الا هو التنعيم الصوتى » وا لموسيقى 
الذى يولد ايقاعا متناغما ناتجا عن هذه الصباغة الفنية التى استطاع 
أن صل اليها بحسه الغنى رهف . 


قغى آثناء توزيعه وتتويعه للالفاظ دأخل الجمنة بلاحذا العلاقات 
التی ترہط بینھا » کما یکون واعیا نکل موقع صیاغی وما یحتاجه من 
لفظ بوظفه أحسن توظيف حتى يحمل منه على الوسيقية المرجوة 
بجانب الاداء الدلالى » ومن ثم يتفاوت التركيز فى الصياغة تبعا 
لتطلبات الوقف السياقى + 


فان اللفظة الكررة التى تنبعث منها نعمة رتيية تؤدى فى 
النهاية الى ملل القارىء والسامع معا » آما اذا كاتت اللفظة مختارة 
بعناية قان الوسيقى. الصوتية المصاحبة لها والتبعفة متها تكون فى 
آول الامر قوية ثم لاأ بلبث هذا ألعنف أن يتلاشى الى نغمة أخرى 
منبعئة من لفظة أخرى شلمتا !لى هدوء ترتاح له النفس »› وهذه 
اللفظة قد تكون قريبة من السابقة عن طريق أحد ألوان المحسنات 


الصوتية الموظفة للفظ ء ووما تكون مخالفة لها س كما فى الطياق. 
مثلا ‏ لكنهما معا يؤلفان نغمة شسجية تطرب لها الاذن وتسربها 
ال 


يظهر ذلك بشكل واضح فى تلك المحسنات اللفظية التى تقوم 
بتوظيف الصوت » وصولا الى بناء فنى > وهذا ما نلاحظه فى هذا 
النوع من المحسنات الشعرية »> حيٿ انها من آهم الاتماط التعبيريه 
لاتها بجانب الكو ع اف اى العنی فی نکل فنی 
منسق » ومن هنا فان عم البديع بمحسناته تلك أعتبر توعا من اتواع 
الفن التشكلى »> فالفتان والشاعر » فى هذا النوع من الفن “ يقوم 
کلاهما بوضم الخطوط الاأسأسية لعمله » ويحدد ملامحه » ويتاسقبين 
ألوانه وآنغامه فى سيميترية دقيقة منسجمة » ثم يصونه بعد ذلك 
عملا فتيا متكاملا ء وهذا ما نلاحظه على سبي الثال لا الحصر قى 
الترصيع » التكرار » التسميط » التصريع ء :زوم مالا يلم ومايشاكل 
ذلك من فنون البديعم ۰ 


فمن الترصسيع قول الشاعر : 
فمکسارم اولیتھها متبرعا وجرائم الغينها متورعا () 


فاذا نظرنا الى آلفاظ هذا الییت نجد ان قوله « مکارم » توازی 
جرائم » وزتا وقافيه دون زيادة ة او نقصان ء كما ان « آوليتها » 


توازى وتتابل « الغيتها » »> و « متبرعا » فى مقابلة « متورعا > 
وشبيه بهذا أيضا ثول الختساء : 


(۳) الطراز جا ص ۷٥‏ ۰ 


س ۸ س 


حامى الحقيقة محمود الطريقسة مهسدى الخليقة نفساع وضرار 
جواب قاصية جزار ناصيسسة عقسساد الوية للخيسسل جرار 


هذا بالنسية للشعر أماأ فى النثر فمنه تقول الحريرى : 
وعظلة ) ٠‏ فكل لفظة قابلت آخرى وزنا وقافة » ای ان کل ما وقع 
ذی السجعة الثانية مواز ومطابق ll‏ اء فی اأسجعة الارلی من عبر 
زبادة ايضا ولا نقصان : 


( فیقرع ) بازاء ( يطبم ) »و ( الاسماع ( فى مقابلة 
(. الاسجاع ) و ( زواجر ) بازاء ( جواهر ) و ( وعظه ) فی 
مقابلة ( لفظه ) ء 

ولذا فالترصيع عند البازغيين هو ان تكون كَل لفظة من آلفاظ 
الفصل الأول شعرا ونثرا س مساوية لكل لفمة من ألفاظ الفصل 
الثانی فی الوزن والقافيهة ۾ تم زادوا على هذا التعريف شرطا آخر 
وهو تقولهم : من غير مخالفة لاحدهما نلثانى فى زيادة ولا نقصانء 

والمتطلم التعريف والتطبيق سوف یلمح سیا مهما هو ٤ن‏ الالفاظ 
فيه قائمة على التناسق الوةعى ‏ الكائى ‏ والصوتى » وقد 
ساعد ذلك على ایجاد نوع من الايقاع التعمى المنست ء هدا 
بالاضافة ألى المقاطم الصوتية الثى نلاحظها عند قراءة النص الفنى 
من خلال الوقفات ء كما أن الالفاظ متضادة وبالتالى فان وقع هذه 
النغمات متضاد آيضا » الا ان الشاعر او الناثر قد استطاع أن 
ينسق بينمما فصاغها فى منظومة موسيقية متآلفة يطرب لها السام 
عند سماعها »> طريه مشاهدة لوحة جميلة .٠‏ 


ا 


واذا ما طبقا هذه المعاییر: على لون آخر أو فن آخر من فنون 
البديع الندرجة تحت هذا القسم ء سوف نخرج بتلك. اللاحظات . 
أيضا » فمثلا من التسميط قول الشاعرة جنوب الهذلية : 


وحرب وردت وثغر سنددت وعلج شددت عليه الحالا 
ومال حويت وخيل حميت وضيف قريت يخاف الوكالا 


ولعلا قافظ الناخنة السوتة القطيية فى هذين. القن ما 
أدى الى موسيقية واضحة فيهما ء فقد اعتمدت الشاعرة على 
الازدواج او الثنائية اللفظية » كما آن التوأزى واضح بين المقاطم 
الشعرية » فكل مقطع شعرى مماثل ومواز للمقطع الاخر ومعادل 
له » علما بان المقطم الثانى تاتج فى العنى عن المقطع الأول ومنبثق 
عنه » متمم له فی المعنى ومشابه له فى الشكل » ولعل هذا واضح 
فى كل مقاطع البيتين مثل ز وحرب وردت ) فانها متوازية مع 
( ون مسوك وشي اغى هي الشتن لمملا االقالتة ر( اوش 
شددت ) ونجد هذا آیضا نفسه فی أنبيت الثانى وهذا معنى قرلهم 
عن التوازی : آنه یکون بین مقطم شعری أو بیت شعری وآخر › 
وآنه قائم على التشابه فى الشكل البنائى التركيبى للالفاظ رى ء 


.كما ان الشاعرة قد استغادت من جرس الصوت وادقاعه 
قوظفته جسن توظف فی عذا البناء » وكل من يقرا أو يسمع هدين 


anna an 


4) Fox, op. cit, pp. 60 ا‎ 


ا €6 اد 


البيتين يحس بهذه. النعمات الصوتية التئاسقة البعيدة عن الرتابة 
والشدة ٠‏ 


وریما کان البلاغيون العرب صائبی النظر فى تعريفهم له حيث 
عرقوه بقولهم : التسميط هو ان يؤتى بالبيت من الشعر على أربعة 
متناطم فثلاشة متها على سجع واحد مع مراعاة القافية فى 
الرابعة ر» ء فهو تعريف ينم عن فکر ثااثب ورآی بصیر بالامور ٤‏ 
وهذا ما نجده فى القاطع الثلاثة الاول > وانثانى والثالث بالتاء 
المتحركة السبوتة بالدال الساكنة ثم إنتهاء المقطع الراب بصرف 
القافبة الذى بثيت عليه القصيدة كلها + 


كما ان انتظام الحركات الاعرابية غيها قد ساعد على تقابل 
القطام مع الأوزان مع علامات الاعراب على ايجاد منظومة 
متناسقه النعم والايقاع ( فليس اوفق للشعر الوزون من العبارات 
التى تنتظم فيها حركات الاعراب ١ء٠‏ أن هذه الحركات والملامات 
تجرى مجرى الاصوات الوسيقية وتستقر قى مواضعها المقرورة على 
حسب الحوكة والسكون فى مقابيس النغم والايقاع ) دم ٠‏ 


والتصريع قريب جدا من التسميط الأ أنه يؤتى فيه بخمسة 
مقاطع على قافية غيرها » كذلك الى آن بقرغ من القصيدة » وتزيدوا 
مقاطع على قافية ثم خمسة أخرى فى وزنها على قافية غيرها » كذاك 
الى أن يفرغ من القصبدة » وتزيدوا فى ذلك حتى 


(ه) الطراز ج۲ ص ٣۷‏ 
)١(‏ اللغة الشاعرة # ۲۹ ° 


س 0 


له مصراعان منشایهان متشساکلان ر غیر آن وزنه واحد وان اخظفت 


القسوافى °+ 

ما لزوم ما لايلزم فانه يرد آيضا شسعرا ونثرا من ذلك ما جاء 
فى الحماسة : ۰ 
ان التي زعمت فرادك ملهسا خلقت هواك کما خلقت هوی لھا 
بيضاء باكرها النعيم قصاغها بلبساقة. فادتها واجلها 
حجبت تحيتها قلت اصساحبى ما کان اکثرھا ننا واقلها 


آما فی غير الشعر فمنه قوله تعالی : (ز قال قرینه ربتا ما آطعيته 
ولکن کان فی ضلال بعید » قال لا تختصموا لدی وتد قدمت اليكم 
بالوعيد ) ء ونلاحظ على هذه الامثلة ما لوحظ فی غيرها من محستات 
م ي ع ال السو و العا 
على التناغم الموسيقى المتوازى > وترتيب الجمل على بعة ها وما الى 
ذلك مما قدمتا سلفا ٠‏ 

وقد عرفه علماء البلاغة بقولهم : أن يلتزم التاثر والتاظم قبل 
حرق الروى حرفا مخصوصا أو حركة مخصوصة من الحركات قبل 
حرف الروی ایضا » آما فی الردف فانه يجعله على حد حرف متمائلء 


أا الجتناس فهو أفضل مود ج للتوازی یکل آبعاده ومعابیره 


)¥( انظر الئل السائر ١<‏ ص ۲٤۲‏ ء الجامح الكبير ص of‏ والايضناح 
ص KE‏ ° 
(A)‏ المد جا ص NAT‏ * 


ص 


الشبابى : 
أو قول آبی تمام : 
اليف اصدق انبا من الكتب فى حده الحد بين الجد واللعب 
بيض الصفائخ لاسود الصحائف فى متونهن جسلاء الشسك والريب 
فالجناس واضح بين الفاظ هذه الامئلة ( شقى / شجى ) 
الصوتى قد اكسب الكلام أونا من الموسيقا المؤئرة بالاضافة الى 
أن الصوت النابم من اللفظ هنا صدى لاحساس الشاعر ء٠‏ 


وعد ۰ فهڏذه تطبر قات على عض مون البديح مما أسميتاه 
با محسنات الصوتية اللفظية ء وقد قمنا بدراستها على ضوء القواعد 
التى استنتجناها من دراستنا للتوازى وطلها كما رأينا قائم على 
مهمة توظيف الصوت لخدمة البناء الفنى ومن هذه الدراسة نستطيع 
ان نخرج بالنقاط التالية : 

يرد اللفظ فى البناء الفنى ذى هذه المحسنات على هذا المنوال 
من التجاور مقصودا لاداء وظيفية فنيه محددة ء 

ينتج عن الوضع السايق نلفظ موسبقا خاصة تاعد 
ادراکه للمعتی اأتصود ء 

ب ينتج جن التقطيعات الصوتية الشعرية تنغيم رخيم يزيد من 


ر( التویاد ص ۱۲۱ مامش ۱١‏ ۰ 


س ع س 


( تاثیر استیریوفونی ) ۰ 


سس ان التوزيع المنظم هذه العساصر ٤‏ رانتوظیی الصوتى يکون 
كل ذلك لخدمة العمل الفنى التكامل سواء فى اللفظة المغردة او 
التركب ألذى جاءت فيه هذه اللفظة بش كامل ء ۰ 

تلعب القافية فى آخر كل لغظ من الالفاظ دورأ هاما يساعد 
فى الانسجام المتجان للبناء الصوتى ككل . 


متابعة تؤدى الى الانسجام بين كل تلك المناصر فيشمل الانسجام 


اليتاء الفنى لهذا التوع من الحسنأات قاسم على التوازى 
والتقاتل فى الباتى والعاتنى فى سطور متطابقة الكلمات ترتيط 
بیعذسها مدتی ومعنی »> لاتها قاكمه على الازدواج الفنى تعدا عن 
التكرار المعيب » كل هذا آدى الى لون من التقابل كوسيلة دقيقسة 
منسجمة شملت التعير الفنى كله ء 


الازدواج او التقابل يسيطران على العبارة حيث ان البنية 
التكوينية للمقطع للشعری بقوم على آساس انت‌اوی أو التوازى 
فاحیانا تتشایه او تتعادل أو تتوازى العانى مع المعانى » والكلمات 
مع الکلمات کما لو كانت فى تلاإمها هذا خاضعة لقاعدة معرنهة 
أو لنوع محدد من القاس + 


كما آن المقاطم الغنية مثوازية ومثعادلة. + وکل مقطع میتی 


س 64 س 


على الاخر .» وذلك ما أن يكون منبثقا عنه او مضادا له فى المعنى 
آو مشابها له فی اتشکل البنائی التركیبى ٠‏ 


س ونذا یضیر الثوازی آساسا ثويا من أسس التراث الفنى 
الأشعرئ خامة عندما يخضع لتطلبات القافية فى السجع ر١‏ ء 
والجناس الاستهلالى » ومجموعة من القواعد المعقدة الخاصة بوزن 
الشعر وبحوره » وأيضا عندما تكون بعض القابلات المتوازية سلسلة 
لفظية متتابعة » فتكون لها الافضلية فى التعبير ٠‏ 


nmin Reassportars 


: ويعتبز السجع والجناس مراحفا فونئيميا للتوازى الاعرابى آنظر‎ )٠١( 
Fox, op. Gk., p. UH. ۰ 
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ثانيا : محسسنات الايقساع الجملى 


اذاكانت المحسنات البديعية السابقة قائمة على اللفظ المفضرد 
ومدى توظيفه للصوت › وتوازيه مع غبره وتكوين مقطوعة موسيقية 
منسجمة من البناء ككل ء فان هذا النمط من المحسنات قائم على مهمة 
تقسیم الجمل فى البيت أو القصيدة بأكملها ء ثم ملاحظة التوازن 
والتوازی بينها فى القام وملاحظة 'لتتاغم 'لوسيقى الناتج عن 
وسنتوقف على التسهيم ورد العحز على الصدر فقط كتصق لهذه 
الخلاهرة * 


فمثلا بالنسية للتسهيم أو الارصاد أو التوشيح (» س نجد 
قوله تعالى : ( آفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه آم نحن الزارعون» 
لو تشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون . أنا لمنرمون » بل نحن 
محرومون » أفرأيتم الماء الذى نشربون » أأنتم أنزلتموه من الزن 
أم نحن النزلون » لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون » أفرآيتم 
النار التى تورون » آأنتم أنشأتم تسجرتها ام نحن المنتسئون ) ٠‏ 

ومنه تقول البحترى : 
احلت دمی من غیر جرم وحرمت بلا سيب يوم الاقاء کلام 
فليس الذى حلاته بمحلل وليس الذى حرمته بحسرام 


)١١(‏ اطلق عليه ابو ملال التوشيح وغيره اسموه بالارصاد او التسهيم 
انظر مئلا : جوعر الكنز ص ۲٤۸‏ ء والطراز ج ص ۳۲١‏ والايضاح 
ص 1۹۸ ۰ 


0 


ففی الاية الكريمة سيوف نجد التقسيم الجملى واضحا فيها مثل: 

٠)خلا‎ ٠*١ آفرآيتم ما تحرئون ؟ آانتم ازرعونه ام نحن الزارعون‎ J 
كما ان الوقغات القائمة على التتغبم الضوتى. + متسلدلة فى الاية‎ 

بآكملها » والجمل متوازنة متوازية وهذا التوازى والتوازن جاء 

نتيجة تقذيم الجمل » ثم الوقغات المقصودة المادفة بين كى جملة 

وأخرى » وقد روعى فى التقسيم الجملى هذا 'استواء الاقشام 
استزاء ظاهرا يدل على القدرة الفائقة البارعة فى بناء هذه الجمل »> 

والتناسق بين اجزائها على هذا النحو ء كما أن كل آية تقتضى معرفة 
آخرها اقتضاء لفظيا ومعنويا ٠"‏ أدى الى تكافوٌ المعنى » ولذا فان 
ذكر الاء بناسب أن يكون بعده الانزال » وذكر الحرث يناسب الزرع 
وذكر النار يناسب قوله تورون آى تقدحون › والقدح أظهار موجود 


من معدوم وهذاً بثاسب ذکر الائنشاء ر( * 


وأجزاؤها كما ان المعنى فيه متكانغىء أيضا ٠‏ 


ومن ثم فقد لعب التقسيم الجملى القائم على التوازى دورا 
بارزا فى اثراء وتبيان هذا النوع من الحسنات لان التحسين فيها 
من تقسيم الجمل على هذا النحو ثم الوقنات النتظمة ءكما أن سمة 
الأيحاء فيه غالبة فعجز البيت يمكن معرفته عند سماع صدره عن 


(۱۲) جوهر الکثز ص ٠ ۲٤۸‏ 
(۵۴ السابق ص ٠ ۳٤۹‏ 


ست ¥ س 


الشعر ما تسابق صدوره. واعجازه » ومعاينة » وألفاظه ء فتراه 
سیا فی النظام > جاریا على اللسان » لا بتناغی ولا يتنافر » كآنه 
سبيكة مفرغة » أو وشى منمنم ٤‏ او عقد منظم ۽ من جو منشساکل» 
متمكن القوافى غير قلقة » وثابتة غير مرجة ألفاظه متطايقة » 
وقوافيه متوافقة » ومعانيه متعادلة » كل سىء منه موضوع فی 
موضعه » وواقع فی موقعه ) ره ۰ 

وهذا ما نجده ابضا فى رد الاعجاز على الصدورء شعرا ونثراء 
فمن أمثلة الشعر قول عنترة : 
فاجبتها ان المنية متنهسل لايد ان اسسقى بذال امنهسل 
أو کقول البارودى 8 
حزن برانی واشواق رعت کبدی باویج قلبی من حزن واشواق 

أما فى غير الشعر » +كقوله تعالى : ( وتخشى الناس واله 
أحق ان تخشاه ) أو ( استغْفروا ربكم انه کان غفارا ) أو كقولنا : 
مال فلان عن طريق الصواب » لكثرة ما منده من مال ء فتلاحظ في 
هذه الامثلة النثربة أن المتكم قد أنشاً جملة وجعل أحد آجزائها 
مکررا فەرة یقح شی ول اتسر دة » والئٹانی فى آخر ها ۰ اذن 
الاساس هو الجملة وتقطيعها ثم تقديم احد الاجزاء ثم تأخيره + 
أما الشعر فاته ايضا قائم على قطي ااجملة مع التكرار السايق» 


س 


وواحد من الكررين فى آخر البيت والثانى فى المصراع الاول آو 
صدر المصراع الثانى ء فنجد جملة « ان المئية منهل » » قد ختمت 
بكلمة « منهل » كما آن البيت قد ضمنت جملته الاخيرة آيضا پئفس 
الكلمة ونفس العنى + ۰ 

= اذن البناء التركيبى فيه قائم على الجمل ثم سيم هذه 
الجمل عن طريق الوتفات التى تحدد نهاية 'لجملة » كما ان هذه الجمْل' 
وتلك الوقفات جاءت وفق سيميترية منتظمة ومنسجمة لا نشاز فيها 
قاثمة على التوازن والتوازى الدقيق »+ كل ذاك فى منظومة موسيقية 
هادئة + 

فالراغة العف اهنا فاتهة من قات ٠لت ٠‏ ا افر مةه الك رة 
من المقاطع ولذا فان التوازىفى متل هذه الالوان الفتية بهذا المعنى 
بعتیر امتدادا )يدا ازدواچة النماذج الميزة لئنطق ء وللناحية 
الافر اة و اة اللضير + 


كما أن التكرار هنا مقصود لذاته بنية ايجاد مثل هذا النمط 
القنى من التعبير لان هذين اللخظين الكررين اما أن يكونا متفقين لذظا 
وی اا کا ون ا دون م او هن اتی دون :اط 
ولذا عبر البلاغيون عن مثل هذه الالغاظ بألكررين » أو المتجائسين › 
أو اللحقين بالتجانسين » وهما اللفظان الذان يجمعهما الاشتقاق 
أو شبهه ؛ 


ونلاحظ ان محستات الايقاع الجملى » بناء الجملة فيها قائم 
على التوازى حيث أن البنية التكوينية للجملة أساسها التسباوى 


س ۹ س 


والتوازی » كما آن هذا التساوى أو التوازى يظهر بشكل واضح 
بين عناصر الجملة التامة فالمعانى متساوية مع المعانى وكذا الالغاظ 
فی شکل قیاسی منتظم لان هذه الاجزاء صيغت على نحو معين »› 
وكأنها انعكاس ليعضهاا ٠‏ 

س وقد رأينا ان المقطع الشعرى غد تكرر أحيانا » لكن صياغته 
قد تعیرت » ولذا فان کل مقطع منها کان مصحوبا بعبارات متكررة 
أو جدت نوعا من الازدواج الفنى نتسج عنه نوع من الايقاع 
الموسيقى » كما آن التكرار المتوازى النتظم للعناصر الدلالية 
المتعررة تدريجيا فى‌الجملة يساعد على تعميق المفهوم اللغوى للتجربة 

_ افذن التقسيم الثنائى المزدوج الجمل » والوقفات » وشيوع 
التوازن والتوازى بين الجمل والوقفات » وأستواء أقسام البيت » 
أو الفقرة النثريه من حيث الجمل وعناصرها » وتكافو المحعنى فى 
هذا النوع من المحستات اوجد نوعا من الفنية الدقيقة فى منظومة 
التوازى فی البديم ۰ 


سسا 0# سس 


ثالشا : محسننات الايقساع الدلالى 


هذا النوع من المحسنات ذو حلة وثيقة بعلم الدلالة والرابطة 
بينهما هو المعنى ء فاذا. كان علم الدلالة هو ( ذئك الغرع الذى 
يدرس الشروط الواجب توافرها فى الرمز حتى يكون قادرا على 
حمل المعنى ) ٠٠(‏ › كما يعنى علم الدلالة أيضا بالبنية الدلالية للغة 
من حيث العلاقات الترابطية ومن ثم فان ثمة نوعين من علم الدلالة 
يتصلان ببعضهما اتصالا وثيقا » فوع يتعلق بالبنية التكوينية 
الدلالية » وآخر يتعلق بمعنى هذه البئية ر ء 

فاذا كان ذلك كذلك »ء فان محسنات هذا النوع قائمة على 
توظيف الممنى من حيث الايقاع والتنغيم الصوتى والموسيقى الذى 
ينتج عن توزیم هذه المحسنات فى الجملة الفنية شعرا ونثرا ء 
معتمدة فى ذلك على التقابل وائتوازى المعنوى عن طريق التضاد 
بين الالفاظ والجمل » وما ينتج عن ذلك من آخيلة وصور شعرية 
مصحوبة بالتوزيع والتنسيق الصوتى واللفظى الابقاعى فى الصياغة 
الفدرية فنكون التخسين اتسنا ى الفط و الى ععاء 

وهذه المحسنات مبنية على التقابل انترادغى » والتقابل 
الاضدادى وآنواع هذه المحسنات كثيرة فى عام انبدبع فمنها مثلا : 
الطباق ( او التكافو ) والقابلة والترديد واإسنب والايجاب » فكلها 


(1٥)‏ علم الدلالة د احمد مختار ص 
)١١(‏ علم الدلالة بار ص ۴۷ ° 


. ن‎ @ e 


تقوم بمممة ( التقابل والتوازى المعنوى عن طريق التضاد بين الالفاظ 
والجمل) «) ٠‏ 

ولا كائت المقابلة أعم من !اتطابق او التكاغو قاننا س نورد 
أمثلتها. مكتفين بها دون ذكر اأتطابق باعتباره داخا< فيها ء 

فمن آمثلة القابلة قوله تعالی : ( فاما ج أعط. واتقی 

وصدق پالحسنی فسنیسره لایسری » وآما من ذل واستهتی وکدیب, 
بالحسنى فسنيسره للعسرى ) + فان الاية الكريمة قابلت بين صدرها 
وعجزها بين آربعة معان فى الصدر » وآربعة معان فى العجز آى بين 
آعطی واتقی وصدق بالحسنی » بین بخل واستغنی وکذب بالحسنی 
وسنيسره للعسری ٭ 

فان هذه الاية تائمة على التضاد والتقابل فى اللفنا والمعتى »> 
ولذا عرفوها بقولهم : القابله هی ان یؤتی بمعنيين متوافقين أو 

أكثر ثم بما يقابلهما أو يقابلهم على الترتيب . 

اذن المعول فى هذا االون على المحنى القائم على التقابل و التضاد 
وهذا ما نجده آيضا فيما يعرف بلاغيا بالسلب والايجاب أو الترديد 
کقول آیی نواس : 
صفراء لا تنزل الاحزان ساحتها لو مسها حجر مسته سرا 

فاضاف المس الاول الى الحجر فى الأول » ثم أضاف المس 
الى السراء فى الثانى ليكون الكلام متناسبا مفيدا خاصة وان الاولى 
بمعنى والثانية بمعنى آخر ٠‏ 


(۱۷) مجلة التوباد ص ۸۱١۹‏ ° 


e.1 E 


والترديسد.عند. البلاغيين: هو : أن يعلق المتكم اللفظة بمعنى 

من المعانى ثم يرددها بعينها ويعلقها بمعنى آخر فيحسن الرصف 
ويعحب التأليف () * 

وأيضا السلب والايجاب قائم على نظزية المعنى هذه » فهو 
عبارة عن بناء الجملة على نغى معنى أحد ألغاظها ثم اثباته بعد 
ذلك ء وذلك مثل تنوله تعالى : ( ولا تقل 'هما أف ولا تنهرهما » وقل 
لھما تولا کریما ) ۰ 

أو کقول الشاعر 


هى الدر منشورا اذا ما تكلمت رکالدر منظوما ما اذا لم تكلم 
تعبد احسرار القلوب بدلها وتملا عين الناظر المتوسم )١۹(‏ 
ففى الاية الكريمة نفى معنى القول ثم أثبته بعد ذلك » وكذلك 
فى البيت الشعرى فانه آثبت معنى اكلام “م نفاه فی آخر الییت» 
ونلاحظ مما سبق : 
آن التضاد والتقابل بين الالفاظ والعانى هو الاأساس فى 
هذا الصنف من الحسنات ء 
تئ کہا ن الثوازى. نین الالفاظ وااجمل وترتدبها على هذا 
النسق العنوى اوضح صورة التوازی فى امعنی ؛ كما آدى الى فوع 


(۱۸) انظر فی مذا مثلا : الطراز ج ص ۸۲ » جوعر الکنز ص ۲٣۰‏ »> 
والعمدة دا ص 1 ° 
(1۹) المناعتین ص ٤۵0۸‏ ° 


من الموسيقية التى تتسم بالانسيابية ودر ا ياد غين 
جانا اناه السا * 

القابلة ساسا قائمة بين المعانئ » وان جاءت عرضا بين 
الالفاظ ایضا حتی ما لم يكن فيه المعنى واضح ائتقابل فانه يول 
بالمعنى المؤدى للتقابل » وذلك كقوله تعالى فى الاية السابتة ( أعطى 
مع قوله بخل ) لان المعنی فی آعطی » کرم لا یطابق بض فی معتاهه 

aE aA A Sa RSE 
٠ وأخرى كوتت سلسلة لفظية متتابعة‎ 

ان المع الأساسئ لاكزدواجية القاقمة على الطابق فتن 
التماثل والتمايز . 

واستتباعا لا سبق فان « هال » مه8 رأى آن هذا 
اللون من المطابقة تعتبر أحد الاعمدة الاساسية فى تراث التوازى » 
وبذا یعتیر التوازی ذا آهمیه کبری لهم هذه انتطابقأت او المقايلات 
اللغوية » كما يرى أيضا جاكبدون » وهئ التى عبر عنها « لوث » 
بالازدواج المتضاد ر + 


” انظر .الفصل الاول-: التوازى وفنية .لاحب‎ )۲١( 


هذا هو التوازى والبديم وتلك هى العلاقة بينهما علاقة اخذ 
وعطاء » فكلاهما بتصل بالاخر » والمعير لهذه الصلة » هو التنسيق 
الصوثى » وتوزيع الالفاظ مفردة ومركبة فى جملة تكون قصيدة أو 
قطعة نُثرية" محدثة الانسجام الصوتى » والتلوين اللغوى » فاذا كان 
التوازى وسيلة من الوسائل التحليية التص لعويا ودلاليا وصوتي 
وجماليا » فان البديع أيضا قائم على الانسجام الصوتى ء اذ أن 
المعستات البديعية توظف الصوت فى اليناء الفنى وتوحى بالمعنى 
عن طريق التقابل والازدواج والتوازى أيضا » كما آن المحسنات 
اللفظية بصفة خاصة قاثمة على الناحية التقطيعية للصوت ء 


وقد خلصت الدراسة الى مجموعة من النتاثج نجملها فیما یلی: 

التوازی هو تمائل آو تعادل الیاتی او المعانى فى سطور 
متطابقة الكلمات أو العبارات » يلعب فيها !لازدهاج الفنى س أحيانا 
دورا! مهما ا يبعضها » رهى تعرغ بالمتطابقة او المتعادلة 
او المتوازية أو المتقابلة ء 


البناء الفنى القائم على التوازى هو ذلك البناء الذى يحتوى 
على جملتین متوازیتین تمضصدان معا فی هذا الترقرب کجوادین فی 
متقدمة عربة + 


طبيعة التوازی قد تكمن مى ااحتوى الدلالى أو فى الشكل 
الى نوع من الايقاع المنسجم إلذى يساعد على نتوين التعيير كله ء 


00 ب 


كالوزن والقافية » والسجع 7 والجناس الاستهلالى » ومجموعة 
من التواعد المعقدة الخاصة بالوزن العروضي للشعر + 

للتوازی آنواع هی : ۰ 

(ا) توازی صوتى »› وهو الصوت المفرد ويكون على مستوى 
الكلمةالفردة ویکون الصوت صمدی للاحساس. + 

(ب) توازی غير صوتی » وهو اأتوازى اللغْون وينقسم الى : 
هذا هو الاساس فيه ء وان نتج عن ذلك نغمة صوتية متناسقة «. 

٣‏ دلالی ویقوم على التقايل الترادفى أو التقابل الاضدادى» 
) ق + ع ل ( ٠‏ 

س قد بتکرر المقطم الشعرى »ء غير أن صباغته قد نتعير »› 
وریما یکون کل مقطع مصحوباً بعبارات تتکرر فتیا على نحو موصول 
أو بشكل منتظم » والتكرار يولد التوكيد » وينبثق من خلال تراكم 
المترادفات » كما أن المصطلحات الأختيارية كثيرا ما يتم استخدامها 
على هذا النوال » فتحتوى على غيمة ايقاعية زائدة نتيجة لتماثل 

يلعب الطباق والقابلة دورا هاما فى احدأث نوع من التو ازى 
ویساهم ايضا الازدواج التركببى نى تحليل الاثار الفنية › ويواجه 
بعض التصانيق القائمة على الترادف آو الطابقة ء 


چ د 


الدراسة اللغوية من وجهة نظر التواز ى ذات مدخل مزدوج» 
فهى تقد الى دراسة واعية » اوظائف العلاقات اللفظية » بالاضافة. 
الى دراسة هذه العلاقات كأدوات للتعبير الثقافى ٠‏ 


بے اقا كعات مهاف ى ور متو ازية ماد فلن التایر 
الجسم س استريوفونى س لذلك التركيب انقاثم على التوازى »> 
كما آن وضع الالفاظ أو المعانى بنظام ٹعادلی متواز کل ای جانب 
الآخر يساعد فى أحداث نشوة نابعة من اتد اف التعاظم شيا 
فشيتا وذلك من نالهيثين : 

| - من رؤية ‏ البانوراما - التى يقدمها الشاعر من الناحية 
الاعرايية ء 


۲ من حيث التذوق الكامل لنشعور المجسم التانى آو الصورة 


س وتأسيسا على النتائج المستخلصة من التوازى نقترح دراسهة 
علم البديع على النحو التالى : 

() محسنات صوتية لغظية » وهى البنبة على الناحية الصوتية 
التقطيعية » ومن 'أمثلة ذلك » انجناس ٠»‏ الترصسيم » التكرار »› 
التسميط » التصريم »> السجع > ازوم مالا يارم »> وذلك على سبيل 
الخال لا الحصر + 


الجمل والوقفات ¢ وما نشا عن داك من توازن وتواز نها سواء 
فی البيت الواحد » أو فى القصيدة كلها ٠‏ ویندرج تحت هذه القاعدة 


س پو ف 


الوان كئيرة من البديع متها على سيل المشهال ايضا لا الحصر : 
التسهيم › الارصاد » رد العحز عى الصدر ++ 


)ج( محسنات الايقاع الدلالى : ويذوم هذا النوع من المحسنات 
على توظيف المعنى عن طريق التقابل » والتوازى المينى على التضاد 
أو التقابل بين الالفاظ المفردة » وأيضا الجمل المركية وذنك مثل : 
الطباق أو التكافۇ » المقابلة » الترديد ء 


ا قاق وزم عاضر هذه الات رارع اة 
لتوظيف الصوت فيها »> يكون كل ذلك لخدمة العمل الفنى المتكامل > 
وتلعب القافية ايضا فى هذه المحسنات دورا يساعد على الانسجام 


البناء الفنى للمحسنات انلفظية الصيتبة قائم اساسا على 
التوازى والتقابل فى المبانى والمعانى فى سطور متطابقة الكلمات» 
ترتبط بیعضها مبنی ومعنى لانها مائمة على الازدواج الفتى يعدا عن 
التكرار المخل ء والقاطع الفنية فى هذا اللون متوإزية ومتعادلة » 
کما آن کل مقطع فیا مبنی على الاخر فیکون اما منبثقا عنه آو 
مضادا له فن المعنی أو مشابها له فى الشكل البنائى التركبى ٠‏ 


فى مصسينات الايقاع الجملى »ء تبنى فيها الجمله على 
التوازى والتساوى » كما أن !)عانى متساوية مع المعأنى » والالفاظ 
کذلك ھی شک قیاسی متتظم ٤‏ وکانھا انكاس عضا ٤١‏ كما آن 
المقاطع التكررة قائمة على الازدواج الفنى المؤدى الى نوع من 
الايقاع الموسيقى » والتكرار المتوازى النتظم لنعنامر المعنوية 


جت ۸ اجا 


المتغيرة تدريجيا فى الجملة يساعد على تعميق ا لمذهوم اللغوى للتجربة 
الفنية ٠‏ والتقسيم الثنائى المزدوج للجمل والوقفات وشيوع التوازن 
والتوازى بين الجمل والوقفات » وأستواى هذه آالاقسام » وتكافؤ 
المعنى أوجد نوعا من الفنية الدقيقة فى منظومة التوازى فى علم 
البديع + 


محسنات الايقاع الدلالى قائمة على التضاد والتقابل بين 
الالفاظ والمعانى ء كما أن التوأزى بين الالفاظط والجمل وترتييها أدى 
الى نوع من الموسيقية التى تساعد على فهم التجربة الفنية ٠‏ 

س يعتبر التطابق أحد الاعمدة الاساسية أيضاً فى تراث 
التوازى » وبذا يعتبر التوازى ذا أمية كبرى لفهم هذه المتطابقات 
ی ا ا وف که ایا ا اوی 
بالازدواج التضاد الذى يتضمن التماثل والتمابز ء 

اذن لا تستطيع ان ندرس عم البديع بعيدا عن منظومة 
التوازى » وهو ما حاولنا فعله فى هذا البحث › فوئقتا الصلة 
بينهما » وعرضنا لتقسيمات جديدة لعلم البديع » وهذا هو الجديد 
الذى قدمته الدراسة ولعلى أكون قد وفقت فى العرض ٠‏ 


هذا وبالله التوفيق » 


س 0 س ر 


آم امصسسادر والمراجع 
آبن الاثير : ( ضياء الدين نصر الله بن محمد بن محمد ين ديد 
الكريم المعروف بابن الاثير ٠)‏ 
الجامع الكبير فى صناعة المنظوم من الكلام والنثوز - 
تحقيق مصطفى جواد » وجميل سعيد ء مطبعة المجمع العلمى 
العراقى م ء 


الئل السائر فی أدب الكاتب والشاعر ٭ تحقرقی محمد محیی 
الدين عبد الحميد » مطيعة الياب العلبى > م 


- ابن الاثير الحلبى : ( أحمد بن أسماعبل بن الاثير الحليى ) 


جوهر الكنز » تحقيق د٠‏ رعلول سسلام »> طبع شركة 
الاسكندريه للطباعة والنشر + توزيع منشاة المعارف 
بالاسكندرية > لم يذكر سنة الطبع ء 
س ابن رشیق : ) ابو على الحسن بن رشیق القیروانی الازدى  )‏ 
العمدة » حققه وفصله وعلق على حواشيه محمد محيى ٠.‏ 
الدين عبد الحميد » مطيعة السعادة يمصر ٠‏ الطبعة الثالثة » 
ONE‏ 


ت ابو هلال العسكرى : (أبو هلال الحسن بن عيد الله ينسهلالمسكرى) 


كتاب الصئاعتين : الكتابة والشعر ء حققه وضبط نصه 


ده مفيد قميحة » دار الكتب العلمية ء بیروت ٤‏ ۱۹۸۱م« 


علم الدلالة » مكتبة العروبة لنشر والتوزيسع الكويت > 
اأطة الاولی » ۱۹۸۲م ٭ 


پالمر (ف») : 
د علم الدلالة »> ترجمة مجيد عبد الحليم الاشنطة » فشر 
الجامعة المستتصرية ببغداد » ٥1۹۸م‏ ء٠‏ 
الخظيب القزوينى : ( جلال الدين أبو غبد الله محمد بن سق الدين 
ال ینی ) 
الايضاح فى علوم البلاغة » المعانى والييان والبديع دار 
عباس محمود المقاد. : 
اللغة الشاعرة ٠‏ -عزايا الفن وألتعير فى اللعغة. العريية › 
مكتبه غريب » القاهرة ٠‏ 
کي 
الطوى اليمنى: (يحيى بن حمزة بن على بن ليراهيم العلوی‌اليمنى) 
س الطراز » طبع بمطبعة المقتطف » دار الكتب الخديوية › 
مصر 4+ 414 ٠‏ 
محمد صالخ الضالع : ( دكتور 
-..« علم الجمال الصوتى » متال مى.مجلة التوباد ء اأجلد 
.الخالٹ / العدد الاول ٠‏ اتريل م . 
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